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   الملخص

   يعتبــر الزمــن الاســتثنائي أحــد أهــم الامتحانــات التــي تمــر منهــا الأنظمــة السياســية فــي العالــم، وهــذا مــا دفــع  بالتفكيــر 
فــي هــذا البــاب، فــي مــدى اســتعداد الــدول العربيــة لمواجهــة أخطــار الزمــن الاســتثنائي، ومــدى تأسيســها لانعقــاد مجالــس 
الأمــن القوميــة، ومــا يترتــب عــن ذلــك مــن قــرارات اســتثنائية، يــدار بهــا الزمــن غيــر العــادي فــي هــذه الــدول، انطلاقــا مــن 
تفصيــل تركيبــة المجالــس، ومــا  تختــص بــه مــن صلاحيــات. فمجالــس الأمــن القومــي العربيــة متباينــة بشــكل كبيــر مــن ناحيــة 
تركيبهــا وتوزيــع صلاحياتهــا، حيــث لا يمكــن تفعيلهــا بشــكل كلــي رغــم ورودهــا فــي الوثيقــة الدســتورية، ذلــك أن عــدم كفايــة 
ــز الدراســة  ــذا ترك ــة، وله ــول دون تحقــق هــذه الغاي ــا يح ــة المؤطــرة لعمله الأســاس الدســتوري وضعــف الأســس القانوني
ــة  ــة فــي صناع ــس الأمــن القومــي العربي ــات مجال ــه فــي موضــوع مســتقبل صلاحي ــا ينبغــي العمــل علي ــح م فــي توضي
القــرار الاســتثنائي علــى ضــوء بعــض التجــارب الغربيــة المفعلــة، والتــي تعتبــر تمرينــا حقيقيــا يمكــن الاســتفادة مــن نتائجــه 

وخلاصاتــه والاسترشــاد بهــا، فــي عمليــة تصميــم وبنــاء أفــق مجالــس الأمــن القومــي العربيــة.

    ABSTRACT   

  الكلمات المفتاحية: الأمن القومي، الطوارئ، الاستثناء، الدول العربية، القرار.

    Exceptional times constitute one of the most significant tests to which political systems around 
the world are subjected. This reality has motivated scholarly reflection on the extent to which Arab 
states are prepared to confront the risks posed by exceptional circumstances, and on the degree to 
which they have institutionalized the convening of National Security Councils and the subsequent 
issuance of extraordinary decisions necessary for managing such critical periods. This examination 
proceeds from an analysis of the composition of these councils and the specific powers and prerog-
atives assigned to them. Arab National Security Councils, however, display considerable disparity in 
both their structural configurations and the distribution of their respective authorities. Despite their 
formal enshrinement within constitutional texts, the comprehensive activation of these councils re-
mains largely unrealized. This is primarily due to the insufficiency of constitutional foundations and 
the fragility of the legal frameworks governing their operation, factors which ultimately hinder the 
fulfillment of their intended roles. In this context, the present study seeks to elucidate the areas 
requiring focused development in the discourse concerning the future of the powers entrusted to 
Arab National Security Councils in the realm of exceptional decision-making. It does so through a 
critical examination of selected operative Western experiences, which constitute practical exercises 
whose outcomes and conclusions may be productively employed as reference points in the process of 
conceptualizing and constructing a forward-looking framework for Arab National Security Councils.
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مقدمة
يعــود تنــاول موضــوع مســتقبل صلاحيــات مجالــس الأمــن القومــي العربيــة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، بالأســاس إلــى 
التفكيــر فــي المســتقبل، مــن خــال فتــح مجموعــة مــن النوافــذ علــى إشــكالية صناعــة القــرار الاســتثنائي فــي هــذه الــدول، 
ومــا يصاحبــه مــن مشــاكل أدت فــي معظــم التجــارب إلــى انهيــار الدســتور، وتأثــر الديمقراطيــة، وتعطيــل المؤسســات. كمــا 
أنــه عنــد تفحــص الوثائــق الدســتورية فــي الــدول العربيــة، يمكــن ملاحظــة ضعــف الاهتمــام بتنــاول صلاحيــات مجالــس الأمــن 
القومــي فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، رغــم المطبّــات والفتــرات الحرجــة التــي تمــر بهــا هــذه الــدول بيــن الحيــن والآخــر، 
ومــا تســفر عنــه هــذه الفتــرات مــن تداعيــات علــى تماســك النظــام واســتقراره. إذ تركــز هــذه الوثائــق بشــكل كبيــر علــى تنظيــم 
مؤسســات الدولــة فــي الظــروف العاديــة فقــط، دون الاهتمــام الكافــي بفتــرات الظــروف غيــر العاديــة، باعتبارهــا جــزء مــن 
حيــاة الدولــة. كمــا يمكــن ملاحظــة وجــود ارتبــاك فــي توصيــف »الزمــن الاســتثنائي«، حيــث يــرد فــي بعــض الوثائــق الدســتورية 
تحــت مســمى »الاســتثناء« كمــا هــو الحــال بالنســبة لدســتور المغــرب لســنة )2011( ودســتور تونــس لســنة )2022(، وفــي 
بعضهــا الآخــر باســم »الطــوارئ«، حيــث أن غالبــة دســاتير الــدول العربية وخاصة في الشــرق الأوســط تســتخدم هــذا التوصيف، 
ومنهــا مثــالا النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية لســنة )1992(، ثــم دســتور فلســطين لســنة )2003(، ودســتور عُمــان 
لســنة )2021(. وهــذا الانقســام وفقــا لمــا تــم ذكــره أعــاه هــو الــذي يتســبب فــي كثيــر مــن الأحيــان، فــي تفاقــم الوضــع عنــد 
حــدوث أزمــة فــي إحــدى الــدول العربيــة، كمــا حــدث فــي حالــة الاســتثناء فــي تونــس، حيــث اســتأثر الرئيــس بجميــع الســلطات 
خــال فتــرة الاســتثناء )أنظــر  الأمــر الرئاســي التونســي )21(/)107( والأمــر الرئاســي التونســي )21( /)117((، وفــي لبنــان 
ــة الطــوارئ رغــم ظــروف الحــرب، وكذلــك فــي عُمــان، التــي لــم تتمكــن مــن تصميــم هــذا  التــي لــم تتمكــن مــن إعــان حال

المجلــس بشــكل ســليم، نظــرًا لمــا يثيــره تنظيــم الطــوارئ فيهــا مــن تســاؤلات. 
وســيتم تقديــم هــذه الدراســة بشــكل نقــدي لأســاليب تنظيــم بعــض مجالــس الأمــن القومــي فــي الــدول العربيــة، بهــدف 
الاسترشــاد بهــا مســتقبلً فــي إدارة الفتــرات الاســتثنائية، بطريقــة تضمــن تجنــب التداعيــات التــي اعتدنــا حدوثهــا مــن حيــن 
لآخــر، كلمــا طفــت علــى الســطح معالــم أزمــات جديــدة فــي إحــدى هــذه الــدول. وأول مــا يمكــن أن ننطلــق منــه فــي بســط 
جوانــب هــذه الدراســة، كشــف اللبــس حــول البنيــة المفاهيميــة التــي تحــول بيننــا وبيــن الفهــم الحقيقــي للظــرف الاســتثنائي 
الطــارئ، الــذي يســتدعي تفعيــل مجالــس الأمــن القومــي لمواجهتــه والعــودة إلــى الســير الطبيعــي للدســتور والمؤسســات 
فــي أســرع وقــت ممكــن. وكمــا هــو معتــاد، فــإن البنــاء المفاهيمــي لهــذه الدراســة ســينطلق مــن اســتدعاء شــبكة عناصــر 

المجــال المــدروس، للإحاطــة بكافــة المعانــي المقصــودة فيــه.
الأمــن القومــي: يُعتبــر والتــر ليمــان )Walter Leman( أول مــن وضــع مفهومًــا محــددًا لمصطلــح الأمــن القومــي فــي عــام 
1943، حيــث عرّفــه علــى أنــه الحالــة التــي تكــون فيهــا الدولــة فــي أمــان بحيــث لا تضطــر إلــى التضحيــة بمصالحهــا المشــروعة 
لتجنــب الحــرب، وأن تكــون قــادرة علــى حمايــة تلــك المصالــح فــي حــال تعرضهــا للتحديــات )الكعبــي، 2014، ص. 28(، ويتكــون 
هــذا الاصطــاح مــن مركبيــن: الأمــن والقوميــة. فـ»الأمــن«  )Security( يعنــي فــي اللغــة نقيــض الخــوف؛ فيقــال »اطمئن ولا 
تخــف، فأنــت آمــن«. )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 39(.  ومــن حيــث عمــق المعنــى، فــإن »الأمــن« يُعتبــر القيمــة الإنســانية المطلقــة 
ــرة عــن الانتمــاء، وهــي  ــة المعب ــة الذاتي ــة« )Nationalism(، فهــي الهوي ــاة الإنســان. أمــا »القومي والشــرط الأساســي لحي

مكــون لا يتجــزأ مــن الأمــة والوطــن )المقبــل، 2023، ص. 119(. 
يرتبــط الأمــن القومــي مــن حيــث منطقــه بحــق الدولــة فــي الصمــود، ممــا يعنــي أن فلســفة الأمــن القومــي، وخاصــة فــي 
ــة، والإنســان. أي أن الأمــن القومــي  ــة أركان: القــوة المســلحة، والتنمي ــة علــى ثلاث ــة، مبني ــة الراهن ظــل التحــولات العالمي
بمفهومــه الحديــث يشــمل المجتمــع بكافــة مؤسســاته، ونطاقــات ديناميكيتــه المحليــة والوطنيــة والدوليــة، بحيــث يتفاعــل 
الفكــر السياســي مــع الفكــر العســكري والفكــر الاســتراتيجي، بالإضافــة إلــى مختلــف العلــوم الأخــرى مثــل علــم السياســة، 
ــرة يــي، 2011، ص. 49(. وهــو مــا يعكــس بجــاء أن الأمــن القومــي، أعظــم  ــط )ئاك ــر والتخطي ــم التدبي ــم النفــس، وعل وعل
وأكبــر مــن حصــره فــي مجــرد التحــرر مــن التهديــدات العســكرية الخارجيــة وســيادة الوطــن فقــط. فهــو يرمــز إلــى حريــة الكيــان 
فــي العمــل والوجــود والتطــور، فــي بيئــة آمنــة تســعى الدولــة إلــى توفيرهــا وضمانهــا، ممــا يعــزز الثقــة الداخليــة واليقيــن 
ــة  ــه؛ بني ــى أن ــق )Kitler, 2021, pp. 20-21(. ويعــرف طــه محمــد الســيد الأمــن القومــي عل �ـرة للقل ـوف المثي خال�ل الظرـ
يمكــن النظــر إليهــا كقيمــة مجــردة ترتبــط بقضايــا الاســتقلال والســيادة الوطنيــة وحمايــة الدولــة مــن التهديــدات. كمــا يمكــن 
ــن الحقيقــي للــدول )الســيد، 2023، ص. 129(.  ــال الاقتصــادي، باعتبــاره جوهــر الأم النظــر إليهــا علــى أنهــا متعلقــة بالمج
ويتفــق هــذا التعريــف مــع التعريــف الــذي أورده روبــرت ماكنمــار، والمذكــور عنــد يــس حســام الديــن طاهــر، حيــث يعتبــر 
ماكنمــار الأمــن القومــي علــى أنــه »دون تنميــة لا يوجــد أمــن«، وأن الدولــة التــي لا تنمــو فــي الواقــع لا يمكــن، وببســاطة، 
ــة جميــع  أن تظــل آمنــة )طاهــر، 2024(. ويتوافــق هــذا مــع تعريــف جوزيــف نــاوي، الــذي ربــط مفهــوم الأمــن القومــي بإزال
أشــكال الحرمــان وتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة. وقريبًــا مــن هــذا التعريــف، يــرى أحمــد يوســف عبــد النبــي أن مفهــوم الأمــن 
ــى  ــا، وصــون اســتقلالها وســيادتها عل ــن نفســها وحقوقه ــاع ع ــى الدف ــة عل ــة العربي ــدرة الأم ــط بق ــي؛ يرتب القومــي العرب
أراضيهــا، ومواجهــة التحديــات والمخاطــر، مــن خــال تطويــر وتنميــة كل القــدرات والإمكانــات المتاحــة علــى مختلــف الأصعــدة 
والمســتويات، فــي إطــار وحــدة عربيــة شــاملة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الاحتياجــات الأمنيــة القطريــة لــكل دولــة بمــا يخــدم مصالــح 
الأمــة العربيــة ويكفــل مســتقبلً زاخــراً بالأمــن لأبنائهــا )عبــد النبــي، 2023، ص. 71(. ويميــز هــذا التعريــف  بيــن  حــدود 
الأمــن القومــي العربــي  فــي صيغتــه الجماعيــة الموليــة، وحــدود خصوصيــة كل دولــة علــى حــدى فــي تدبيــر أمنهــا القومــي 
ذاتيــا. وإلــى جانــب الاسترســال  فــي تبيــان  مفهــوم الأمــن لا بــد مــن العــودة إلــى لبــس تداخــل مفهــوم الطــوارئ مــع حالــة 
ــر العــادي. إذ  ــرة الزمــن غي ــة فــي فت ــي تعنــي جميعهــا إعــان دخــول الدول ــك، والت ــة كذل الاســتثناء وإعــان الأحــكام العرفي

ينبغــي تحديــد الفــرق بيــن هــذه المفاهيــم، كــي يســتقيم ميــزان التحليــل فيمــا ســيذكر لاحقًــا.
فعنــد العــودة إلــى جميــع الدســاتير العربيــة، ســنجد أنهــا لا تســتقر علــى تســمية الزمــن غيــر العــادي باســم موحــد، فنجدهــا 
إمــا فــي شــكل »الطــوارئ« أو »الاســتثناء« أو »الأحــكام العرفيــة«. إذ يختلــف كل اصطــاح عــن الآخــر وفقًــا لمــا ورد فــي تصنيــف 
معجــم المصطلحــات الإنســانية أو منظمــة الصحــة العالميــة. إذ كان مــن الأجــدر الأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الفــوارق بيــن 
المفاهيــم. فبالرجــوع إلــى تعريــف حالــة الطــوارئ وفقًــا للقامــوس العلمــي للقانــون الإنســاني، ســنجد أنهــا تعنــي: »الوضــع
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القانونــي المشــابه لحالــة الحصــار، والــذي ينتــج عنــه قيــود أقــل شــدة علــى الحريــات العامــة مــن الحالــة الأخيــرة. التــي يتــم الإعــان 
 Dictionnaire( »عنهــا عمومًــا بســبب خطــر وشــيك أو حــال، ناتــج عــن كارثــة طبيعيــة أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون أو النظــام العــام
Practique Du Droit Humanitaire(. وبتفحــص تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة، ســنجد أن حالــة الطــوارئ تعنــي: »حدثًــا 
مفاجئًــا وغيــر متوقــع، يســتدعي عــادة اتخــاذ تدابيــر فوريــة لتقليــل عواقبــه الســلبية. وتشــتمل حــالات الطــوارئ علــى الكــوارث 
ــك »حــالات الطــوارئ المعقــدة« الناجمــة عــن الصــراع المســلح ومــا  ــة الوخيمــة، وكذل ــزلازل والظواهــر الجوي ــل ال ــة، مث الطبيعي
يعقبــه، مثــل الاضطرابــات المدنيــة وأزمــات اللاجئيــن« )راجــع  الموقــع الرســمي لمنظمــة الصحــة العالميــة(. وبمقارنــة هذيــن 
التعريفيــن بتعريــف حالــة الاســتثناء، التــي يعرفهــا القامــوس العلمــي للقانــون الإنســاني علــى أنهــا: »حالــة يجــوز للســلطات 
إعلانهــا فــي حالــة حــدوث اضطرابــات خطيــرة فــي الحيــاة المنظمــة للمجتمــع، ممــا يعــرض المصالــح الحيويــة للســكان للخطــر، 
أو فــي حالــة وجــود تهديــد فعلــي أو وشــيك بمثــل هــذه الاضطرابــات. حيــث يكــون هدفهــا الوحيــد هــو الحفــاظ علــى حقــوق 
  .)Dictionnaire Practique Du Droit Humanitaire( »الســكان وأمنهــم، وكذلــك  تعزيــز  عمل المؤسســات فــي إطــار القانــون 
يمكــن اســتنتاج الخيــط الرفيــع الــذي يميــز حالــة الاســتثناء عــن حالــة الطــوارئ، والمتمثــل فــي شــدة الأحــداث ونطــاق ظهورهــا، 
إذ يســتدعي الأمــر اتخــاذ تدابيــر فوريــة لتخفيــف مــن حدتهــا والتحكــم فــي نطاقهــا والســيطرة علــى تداعياتهــا فــي المــكان الــذي 
ظهــرت فيــه. ومــن خــال الجــزء الثانــي مــن تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة لحالــة الطــوارئ، يمكــن اســتنتاج أحــد أســباب تمــزق 
الخيــط الرفيــع الفاصــل بيــن الطــوارئ وحالــة الاســتثناء. فبتطــور الأحــداث، قــد يــؤدي ذلــك إلــى إعــان حالــة الاســتثناء كمســتوى 
ثانــي لإعــان حالــة الطــوارئ. علــى ســبيل المثــال، قــد يتــم إعــان حالــة طــوارئ من الصنــف المعقد لاحتــواء تداعيات نزاع مســلح، 
أو للســيطرة علــى نتائــج كارثــة طبيعيــة أودت بحيــاة عــدد كبيــر مــن الأرواح أو حــادث إرهابــي. ثــم تتطــور الأحــداث إلــى درجــة قيــام 
ثــورة أو انقــاب، أو أي اســتهداف لاســتمرار مؤسســات الدولــة، حيــث تصبــح الحاجــة ملحــة لرفــع مســتوى التدخــل بمــا يتــاءم مــع 

حجــم الأحــداث.
مجلــس الأمــن: يُفتــرض أن يتــم تدبيــر زمــن الاســتثناء الســابق ذكــره مــن خــال هيئــة عضويــة، غالبًــا مــا يكــون منصوصًــا عليهــا 
فــي الوثيقــة الدســتورية. ويختلــف تصميــم هــذه المجالــس مــن دولــة إلــى أخــرى، حيــث يمكــن أن تكــون مؤسســات عســكرية أو 
مدنيــة أو مختلطــة )المقبــل، 2023، ص. 123(، وتتولــى إدارة الدولــة فــي الزمــن غيــر العــادي مــن حيــث العــادة. وتســمى مجالــس 

الأمــن القوميــة.
القــرار الاســتثنائي: يشــمل مجموعــة مــن القــرارات الاســتثنائية، التي تعني مجمــل الأفعال والتصرفــات والقرارات الشــرعية، 
المتخــذة خــال فتــرة إعــان حالــة الاســتثناء. وتصــدر هــذه القــرارات فــي أغلــب الــدول علــى شــكل مراســيم رئاســية )مثــل تونــس، 
ــا عليهــا فــي  ــل المغــرب، الســعودية، عمــان(. وتكــون منصوصً ــة )مث ــر أو مراســيم ملكي فرنســا، مصــر(، أو فــي شــكل ظهائ

الدســتور حســب العــادة، وترتبــط بإعــان حالــة الاســتثناء، بهــدف العــودة إلــى العمــل بالدســتور فــي أســرع وقــت ممكــن.
لقــد أخذنــا البحــث عــن الحقيقــة المفاهيميــة لهــذه الدراســة إلــى مســتويات معمقــة جــدًا، تعكــس الأهميــة الكبيرة التي يكتســبها 
الموضــوع. فالأزمــات التــي ظهــرت أو قــد تظهــر مســتقبلًا تتطلــب الكثيــر مــن الاســتعداد لتلافــي بعــض التداعيــات العكســية 
التــي قــد تعرقــل نمــاء الــدول العربيــة. لــذا، لابــد مــن إعــادة النظــر فــي طرائــق تدبيــر فتــرات الأزمــة عربيًــا، بمــا يضمــن اســتقرار 
الدولــة واســتمرار مؤسســاتها، وتشــكيل نــواة أمنيــة إقليميــة حقيقيــة، قــادرة علــى تحقيــق أمــن قومــي عربــي صلــب ومحتــرف. 
تنطلــق مــن  أســس موحــدة  الرؤيــة، وتطويرهــا  فــي أفــق  بنــاء  مجلــس  أمــن  عربــي كبيــر، يدمــج بيــن مختلــف إمكانيــات الــدول 

العربيــة، وتجهيزهــا  لمواجهــة كل جوانــب الزمــن غيــر العــادي الــذي قــد تواجههــا إحــدى هــذه الــدول.

مشكلة  الدراسة 
تتجلــى مشــكلة الدراســة، فــي كــون الــدول العربيــة لا تؤطــر الزمــن الاســتثنائي بمــا يكفــي من قــوة، ذلــك أن الوثائق الدســتورية 
لهــذه الــدول. تنظــم فقــط الزمــن العــادي الــذي تســير فيــه مؤسســات الدولــة  بشــكلها الســلس، حيــث أنهــا  أغفلــت  فــي مجملها  
بنــاء دعامــات قويــة كفيلــة بصمــان تصريــف الفتــرات الاســتثنائية بقــرارات تتخــذ علــى مســتوى مجالــس الأمــن القومــي العربيــة، 
وتأخــذ بعيــن الاعتبــار مشــاركة جميــع مؤسســات الدولــة، تأسيســا علــى تجربــة بعــض الــدول الغربيــة فــي هــذا المجــال، وعليــه 
تنطلــق الدراســة فــي محاولــة  لتقديــم إجابــة  تفصيليــة للمشــكلة التــي يمكــن طرحهــا فــي التســاؤل الأساســي التالــي: كيــف 

يمكــن رســم مســتقبل ممكــن لصلاحيــات مجالــس الأمــن  القومــي العربيــة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي؟

منهجية  الدراسية
تعتمــد الدراســة فــي تحليــل مادتهــا علــى المنهــج المقــارن، ذلــك أنهــا تقــدم مــادة تنطلــق مــن عــدة نماذج ساســية لمختلــف الدول 
العربيــة، والمتصلــة  بعمــق الإشــكالية الأساســية للدراســة، بالإضافــة إلــى المنهــج الوصفي التحليلي، مــن زاوية تحليل وضعية 
مجالــس الأمــن القومــي العربيــة، ومــا يعــوق مســتقبل بلوغهــا مرتبــة تدبيــر الزمــن الاســتثنائي بجــدارة، كمــا تعتمــد تقنيــة تحليــل 
المضاميــن، ذلــك أن  مــادة الدراســة تركــز مــن جانــب آخــر علــى تحليــل مجموعــة مــن الوثائــق وتصميــم أفــكار جديــدة بنــاء علــى مــا 

ورد فيهــا مــن أفــكار نظريــة.

أهمية  الدراسة
وتتجلــى الأهميــة العلميــة لهــذه الدراســة، فــي كونهــا واحــدة مــن مداخــل الاسترشــاد الأكاديمي فــي مجالها، لتناولهــا  موضوعا 
دســتوريا  لــم يتــم تناولــه بعمــق وكفايــة أكاديميــا، وعليــه تكــون مســاهمة علميــة مجمعــة، مــن شــأنها تطويــر وإغنــاء المعرفــة 
النظريــة للفكــر الأمنــي الاستشــرافي مســتقبلا. أمــا الأهميــة العمليــة للدراســة فتتجســد فــي مــا تقدمــه الدراســة مــن أفــكار، 
حيــث يمكــن الاسترشــاد بهــا لتصميــم جانــب مــن أســس مجالــس الأمــن  القومــي العربــي، وتجــاوز بعــض الإخفاقــات التي تجعل 

الدولــة غيــر مســتقرة مؤسســاتيا خــال الزمــن غيــر العــادي.

أهداف الدراسة 
وســتحاول الدراســة  فــي ســياق مــا ذكــر، بلــوغ مجموعــة مــن الأهــداف، منهــا أولا توضيــع ضعف احتــواء موضوع الأمــن القومي 
دســتوريا فــي الــدول العربيــة وخاصــة فــي فتــرات الاســتثناء، وتوضيــح لبــس التميــز بيــن تركيبــه وفتــرات انعقــاده، ثــم توضيــح 
مختلــف الجوانــب الذاتيــة والموضوعيــة التــي يجــب التركيــز عليهــا في تصميم النمــاذج الجديــدة لمجالس الأمن القومــي العربية. 
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وتفترض الدراسة أن بناء هذه المجالس على أسس متينة، سيساعد الدول في تدبير حالات الاستثناء وفترات الزمن غير العادي، 
بطرق تضمن الحفاظ على مكتسبات الديمقراطية المحققة في الدولة، وتمنع مظاهر الاستفراد بالحكم خلال هذه الفترات. كما 
أنها ستضمن وجود مخاطب رسمي مع الأطراف الخارجية خلال الأزمات، لأن هذه المجالس ستضمن الحد الأدنى من صورة الدولة 
الرســمية، وســتعكس مشــاركة جميع عناصرها في تدبير فترة الأزمة أو الاســتثناء. كما تفترض الدراســة أن تصميم مجالس الأمن 
القومية العربية، وفق قواعد قوية لا يشوبها أي ارتباك أو ترهل، يمكن أن يساهم في نهضة أمنية قومية عربية قوية، لما توفره 
هذه المجالس من فرص قابلة للاستثمار. بحيث سيكون القرار الأمني المناطقي خلال فترات الأزمات، مبنيًا على نظرة شمولية 
مدعومة إقليميًا. وسيتم الإجابة على إشكالية الدراسة بناء على تحليل مستقبل الصلاحية الذاتية لمجالس الأمن القومي العربية 
 فــي اتخــاذ القــرار الاســتثنائي، ومســتقبل الصلاحيــة الموضوعيــة لمجالــس الأمــن القومــي العربيــة في اتخــاذ القرار الاســتثنائي.

مستقبل  الصلاحية الذاتية لمجالس الأمن القومي العربية في اتخاذ القرار الاستثنائي: 
تمثــل مجالــس الأمــن القومــي أبــرز الأشــكال القانونيــة الرســمية، التــي تضطلــع بصياغــة اســتراتيجيات الأمــن القومــي للدولــة. 
ويتــم تنظيمهــا إمــا فــي الوثائــق الدســتورية أو فــي قوانيــن منفصلــة عــن الدســتور. وقبــل انتشــار فكــرة  مجالس الأمــن  القومي 
فــي الأقاليــم  العربيــة، ظهــرت الفكــرة لأول مــرة فــي أمريــكا ســنة )1947(، حيــث صــدر قانــون الأمــن القومــي، الــذي تــم بموجبــه 
إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي، الــذي أصبــح صاحــب الاختصــاص فــي تنســيق جميــع أنشــطة المصالــح والمؤسســات 
المعنيــة بالأمــن القومــي. ويتولــى رئيــس الدولــة رئاســته، وفي بعض الحالات يرأســه نائبه، ويضــم وزراء الخارجية والدفــاع والقوة 
المســلحة وكبــار الموظفيــن فــي الحكومــة، والــوكالات المتخصصــة والأجهــزة التنفيذيــة، لتباحث قضايــا الأمن القومــي الأمريكي 
ومعالجــة الأزمــات الطارئــة )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 70(. ومــن هنــاك تــم تناقــل فكــرة مجلــس الأمــن القومــي إلى أوروبــا ومن هناك 

إلــى الــدول العربيــة.
ويكمــن الدافــع وراء البحــث فــي بنيــة هــذه المجالــس؛ فــي تبايــن طرائق تشــكيلها بيــن الــدول العربية على ضــوء تراكم تجربتها في 
مهدهــا الأول، حيــث لا تســتند الــدول العربيــة إلــى نفــس المنهــج فــي تصميــم هــذا النــوع من المجالس، مما يســبب مجموعة من 
الاختــالات خــال فتــرات الأزمــات، كمــا حــدث فــي تونــس عقــب حالــة الاســتثناء الأخيــرة، أو فــي لبنان بعد توســع نطاق الحــرب إلى 
حدودهــا. إضافــة إلــى أن، اســتقراء النمــوذج العمانــي كذلــك، يثيــر العديــد مــن الاســتفهامات حــول تصميــم بروتوكــول الطــوارئ، 

وهــو مــا ســنتناوله بدقــة خــال هذه الدراســة.
فــإذا رجعنــا إلــى دســتور لبنــان، نجــد أنــه لا ينــص علــى أي بروتوكــول لتدبيــر حالــة الاســتثناء، باســتثناء ربــط إعــان حالــة الطــوارئ 
بتصويــت ثلثــي أعضــاء الحكومــة، وذلــك وفقــاً لمــا تنــص عليه الفقرة الأخيــرة من المادة )65( من الدســتور اللبنانــي الحالي )الفقرة 
الأخيرة من  المادة )65( من دســتور لبنان  القائم(، إلا أن هذه الفترة تُنظم بموجب المرســوم الاشــتراعي رقم )52( لســنة )1967( 
الخــاص بإعــان حالــة الطــوارئ أو المنطقــة العســكرية، الــذي يمنــح الســلطة العســكرية العليــا صلاحيــة الحفــاظ علــى الأمــن وقيــادة 
جميع تشــكيلات القوات المســلحة )المادة )03( من المرســوم الاشــتراعي )52( لســنة )1967((، وهذا الفراغ الدســتوري، والاعتماد 
علــى الســلطة العســكرية وحدهــا لقيــادة المرحلــة الاســتثنائية، هــو مــا جعــل لبنــان غيــر قــادر على إعــان حالة الطــوارئ، بســبب أزمة 
الســلطة وأزمــة الجهــاز العســكري فــي ظــل التناحــر الطائفــي القائــم، وخاصة بعد توســع دائرة الحــرب إلى حدود لبنــان )عــام، 2023، 

ص.61(. 
وعند تصفح الدســتور التونســي لســنة )2022(، نجد أنه ذكر مجلس الأمن القومي مرة واحدة فقط، وأســند رئاســته دون تفصيل 
لرئيــس الجمهوريــة، وذلــك فــي الفصــل )91(، الــذي اختتــم بعبــارة: »ويتــرأس رئيــس الجمهوريــة مجلــس الأمــن القومــي.« )الفصــل  
)9( مــن دســتور تونــس  القائــم(، دون أي تفاصيــل أخــرى حــول تركيبــة المجلــس أو صلاحياتــه، وقد يشــكل هذا النقص أزمة شــبيهة 

بمــا أثــاره عــدم تنصيــب المحكمــة الدســتورية فــي تونــس من جــدل، قبل إعــان حالة الاســتثناء الأخيــرة وبعدها.

أمــا إذا تصفحنــا الدســتور العمانــي، فإننــا ســنلاحظ وجــود العديــد مــن التقابــات، التــي أفقــدت بروتوكــول الطــوارئ هويتــه فــي 
الدولــة. إذ لــم يتنــاول الدســتور الأخيــر للســلطنة حالــة الزمــن غيــر العــادي بمــا يكفــي مــن حكمــة، مكتفيــا بربــط هــذه الحالــة بشــكل 
محصــور بالســلطان، وفقًــا للفقرتيــن الأولــى والثانيــة مــن المادة )49( من النظام الأساســي لدولة العماني، مما جعل القــرار مركزًا 
فــي يــد الســلطان وحــده. إذ حُــددت اختصاصاتــه فــي المحافظــة علــى اســتقلال البــاد، ووحــدة الأراضــي، وحمايــة الأمــن، ورعايــة 
حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، وكفالــة ســيادة القانــون، واتخــاذ الإجــراءات الســريعة لمواجهــة أي خطــر داهــم يهــدد ســامة الدولــة، 
ووحــدة أراضيهــا، وأمــن شــعبها ومصالحــه، أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء مهامها )المــادة )49( من النظام الأساســي القائم 
لدولــة عمــان(. إلا أنــه مــع صــدور هــذا النظام الأساســي، ظلت الســلطنة تســتخدم قانون حالــة الطــوارئ )75( لســنة )2008(، والذي 
يحيــل فــي مــواده إلــى أن القــرار الاســتثنائي فــي عمــان معقــد، علــى غــرار باقــي النمــاذج العربيــة الأخــرى. فقانــون الطــوارئ هــذا 
ينــص علــى أن مجلــس الأمــن الوطنــي؛ هــو المختــص برفــع التوصيــات بشــأن إعــان حالــة الطــوارئ أو إنهائهــا، أو تقييــم الحاجــة 
لاســتمرارها، بمــا لا يتعــارض مــع المرســوم رقــم )105( )96( فــي شــأن مجلــس الدفاع. )المــادة )03( من قانون إصــدار حالة الطوارئ 

)75( لســنة )2008((. 
وهــذا يعنــي أن تدبيــر فتــرة الزمــن الاســتثنائي مؤســس علــى تدخل مجلســين، لهما نفس المهام ويتشــكلان مــن نفس التركيبة. 
وبنــاءً عليــه، تــم التدقيــق فــي المراســيم المنظمــة لهذيــن المجلس، حيث أن مجلــس الأمن في عمان ينظم بمقتضى المرســوم 
الســلطاني رقــم )63( لســنة )2003(، وهــو مرســوم ارتقــى بلجنــة الأمــن الوطنــي إلــى مجلــس الأمــن الوطنــي )المــادة )01( مــن 
المرســوم الســلطاني )63( لســنة )2003(، الذي أصبح يتشــكل من الســلطان رئيســاً، ووزير المكتب الســلطاني، والمفتش العام 
للشــرطة والجمــارك، ورئيــس جهــاز الأمــن الداخلــي، ورئيــس أركان قــوات الســلطان المســلحة، مــع فتــح المجــال للحضــور أمــام كل 
مــن يمكــن أن تكــون فــي مشــاركته فائــدة لأعمــال المجلــس وأعمــال المجلــس )المــادة )03( مــن المرســوم الســلطاني )63( لســنة 
)2003((.   وبعــد تغييــر النظــام الأساســي لدولــة عمــان فــي )11( ينايــر )2021(، أصــدر الســلطان هيثــم بــن طــارق المرســوم )13( 
لســنة )2021(، فــي شــأن إعــادة تنظيــم مجلــس الأمــن الوطنــي، والــذي أضــاف إلى التركيبة الســابقة التــي أحدثها مرســوم )2003( 
الملغي بصدور المرســوم )13( لســنة )2021(، عضوية رئيس الاتصال والتنســيق بالمكتب الســلطاني )المادة )01( من المرســوم 

)13( لســنة )2021((.
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وفــي نفــس تاريــخ صــدور مرســوم تحديــث مجلــس الأمــن الوطنــي، صــدر المرســوم الســلطاني )12( لســنة )2021( بشــأن إعــادة 
تنظيــم مجلــس الدفــاع العمانــي، الــذي ألغــى المرســوم )105( لســنة )1996(، وقد غيــر هذا التحديث تركيبة المجلس، حيث أصبحت 
تضــم إلــى جانــب رئاســة الســلطان الأعضــاء التاليــة أســماؤهم: نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع، وزيــر المكتــب الســلطاني، 
رئيــس مكتــب القائــد الأعلــى، رئيــس جهاز الاتصالات والتنســيق بالمكتب الســلطاني، رئيــس جهاز الأمن الداخلــي، المفتش العام 
للشــرطة والجمــارك، ورئيــس أركان قــوات الســلطان المســلحة )المــادة )01( مــن المرســوم )12( لســنة )2021((. ويتولــى المجلــس 
النظــر فــي كافــة الموضوعــات المتعلقــة بالمحافظــة علــى ســامة الســلطنة والدفاع عنهــا )المــادة )02( من  المرســوم )12( لســنة 
)2021((, وعنــد ملاحظــة التركيبــة الجديــدة لمجلــس الدفــاع العمانــي، يلاحــظ أن الفــرق بينهــا وبيــن  تركيبــة مجلــس الأمــن الوطنــي، 

يكمــن فقــط فــي حضــور نائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع، حيــث أن تركيبــة المجلســين هــي نفســها بشــكل عــام.
ــة  ــه أســند تنظيــم حال ــا إلــى قانــون الطــوارئ العمانــي، ســنجد أن ــا يتجلــى  جانــب مهــم  مــن  جوهــر الإشــكالية، فــإذا رجعن وهن
الطــوارئ إلــى مجلــس الأمــن الوطنــي. ورغــم تعديــل قانــون الطــوارئ فــي ســنة )2024( بالمرســوم الســلطاني )13( لســنة )2024( 
تــم الاحتفــاظ بصلاحيــة مجلــس الأمــن الوطنــي فــي رفــع التوصيــات بإعــان حالــة الطــوارئ أو انهائهــا، واتخــاذ التدابيــر والإجــراءات 
اللازمــة لحمايــة الأمــن والنظــام العــام، مثــل: فــرض قيــود علــى الحريــات العامــة، تحديــد مواعيــد عمــل الوحــدات الإداريــة، مراقبــة 
المراســات، إخــاء المناطــق، الاحتــال المؤقــت، تنظيــم تراخيــص الســاح، فــرض الحظــر، تنظيــم الطيران، تنظيــم مغــادرة ودخول 
البــاد، تنظيــم القطــاع الصحــي، تنظيــم جمــع المــال، وتنفيــذ هــذه التدابيــر خــال حالــة الطــوارئ عن طريق شــرطة عمــان. ولما كانت 
كل هــذه التفاصيــل مــن اختصــاص مجلــس الأمــن الوطنــي، الــذي يتولــى إدارة الطــوارئ العمانيــة، نتســاءل عــن جــدوى تصميــم 

مجلــس الدفــاع بنفــس تركيبــة مجلــس الأمــن الوطنــي واختصاصاتــه؟

يمكــن تبريــر هــذه الازدواجيــة بكــون جــدوى وجــود مجلــس الدفــاع مرتبطــة بالدفــاع المســلح عــن الســلطنة ضــد أي عــدوان مســلح 
خارجــي، إلا أنــه، بمــا أن المجلســين يتكونــان مــن نفــس العضويــات، فإنــه من الجدير دمج الاســمين في مســما واحد، بحيث يصبح 

المجلــس »مجلــس الأمــن والدفــاع الوطنــي«، ويتولــى بتفصيــل جميــع تدابيــر الزمــن الاســتثنائي، الداخليــة والخارجية.
كمــا أن قانــون الطــوارئ العمانــي لا يحيــل إلــى ســند شــرعي دســتوري قــوي، يبــرر أصــل ودســتورية انعقــاده. ويُلاحــظ ذلــك مــن 
خــال بنيــة القانــون، التــي لا تحيــل إلــى أي مــادة دســتورية تنظــم الطــوارئ كموضــوع مســتقل. إذ يفتــرض أن يحيــل القانــون فــي 
تعديلــه الأخيــر إلــى المــادة )49( مــن النظــام الأساســي لدولــة  عمــان لســنة  2021 )القائــم حاليا(، والتي تتضمن صلاحية الســلطان 
فــي تدبيــر حالــة الطــوارئ، مــا دام هــو نفســه رئيسًــا لمجلســي الدفاع والأمــن. ويمكن ملاحظة  أن المــادة )03( من قانــون الطوارئ 
أجريــت عليهــا مجموعــة مــن التعديــات، والتــي أحالــت أكثــر من مرة  إلى المــادة )11( من النظام الأساســي القائم. فحتى  التعديل 
الــذي أُجــرِي عليهــا فــي ســنة )2024( حافــظ علــى نفــس الإحالــة إلــى المــادة )11( مــن ذات  النظــام  الأساســي للحكــم، والــذي ينــص 
علــى أن مجلــس الأمــن مختــص بإعــان حالــة الطــوارئ فــي الحالات المنصوص عليها في النظام الأساســي للحكــم، وتحديدًا في 
المــادة )11(. وإذا تناولنــا المــادة )11( مــن النظــام الأساســي لدولــة عمــان لســنة )2021(، ســنجدها تنــص على أنه » تســتمر الحكومة 
فــي تســيير أعمالهــا كالمعتــاد حتــى يتــم تنصيــب الســلطان، الــذي يقــوم بممارســة صلاحياتــه« )المــادة )11( من النظام الأساســي 
لدولــة  عمــان  )2021((، ويســتفاد مــن هــذا النــص أن المجلــس مختــص بتدبيــر الفتــرة التــي يكــون فيهــا منصــب الســلطان شــاغرًا، 
إلــى حيــن تنصيــب ســلطان جديــد. وهــذا أمــر آخــر يمكــن تنظيمــه مــن خــال مجلــس خــاص، مثــل مجلــس الوصاية فــي المغــرب، أو 

مجلــس حمايــة العــرش، بحيــث يتولــى المجلــس إدارة الدولــة خــال فترات شــغور منصب الســلطان.
كما تم ربط مهمة حماية الأمن القومي في مصر؛ بمجلس تم إحداثه بموجب القانون )19( لسنة )2014( )الصادر بتاريخ  24 فبراير 
2014، الجريــدة الرســمية 8  مكــرر )ب((،  مــع تســجيل عــدم وروده بشــكل صريــح فــي دســتور مصــر، الــذي تطرق في الفــرع الأول من 
الفصل )11( لموضوع المجالس القومية، والتي تم تفصيلها في المادة )214( من الدستور. وتنص المادة على أنه: »يحدد القانون 
المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة 
والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال 
 وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها« )المادة )214( من دستور مصر لسنة )2014((. 
ومــن خــال ملاحظــة بنيــة المــادة، يتضــح أن مجلــس الأمــن القومــي لــم يُعــط الأهميــة الدســتورية الكافيــة، بالرغــم مــن ضــرورة 
ــذي أنشــأ مجلــس الأمــن القومــي،  ــون )19( لســنة )2014(، ال ــم اســتدراك هــذا الأمــر بإصــدار القان ــة. وقــد ت وجــوده فــي الدول
والــذي يتشــكل مــن )13( عضــوًا: رئيــس الدولــة رئيسًــا للمجلــس، رئيــس مجلــس الــوزراء، رئيــس مجلــس النــواب، وزيــر الدفــاع، وزيــر 
الخارجيــة، وزيــر الماليــة، وزيــر العــدل، وزيــر الصحــة، وزيــر الاتصــالات، وزيــر التعليــم، رئيــس المخابــرات العامــة، ورئيــس لجنــة الدفــاع 
 والأمــن القومــي بمجلــس النــواب )المــادة )01( مــن القانــون )19( لســنة )2014(، بشــأن إنشــاء مجلــس الأمــن القومــي المصــري(.
ــذي يســمى فــي  ــة مجلــس الأمــن القومــي، ال ــت مســألة تركيب ــي تناول ــي فيعــد مــن أوضــح النمــاذج الت ــا النمــوذج المغرب أم
ــه »يحــدث مجلــس  ــم أن ــاء فــي الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائ ــث ج ــي »المجلــس الأعلــى للأمــن«. حي الدســتور المغرب
أعلــى للأمــن بصفتــه هيئــة استشــارية بشــأن الاســتراتيجيات الأمنيــة الداخليــة والخارجيــة للبــاد، وتدبيــر حــالات الأزمــات، والســهر 
أيضًــا علــى مأسســة ضوابــط الحكامــة الأمنيــة الجيــدة«. وتنــص الفقــرة الأخيــرة منــه علــى أنــه يضــم، عــاوة علــى الملــك الــذي 
يرأســه، وحضــور رئيــس الحكومــة، كل مــن رئيســي مجلســي البرلمــان، والرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة، 
والــوزراء المكلفيــن بالداخليــة، والخارجيــة، والعــدل، وإدارة الدفــاع الوطنــي، والمســؤولين عــن الإدارات الأمنيــة، والضبــاط الســامون 
 بالقــوات المســلحة، وكل شــخصية أخــرى يعتبــر حضورهــا مفيــدًا لأشــغال المجلــس )الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائــم(.
مًــا بمقتضــى نظــام داخلــي  وتشــير الفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب القائــم، إلــى أن المجلــس ســيكون منظَّ
تحــدد فيــه قواعــد تنظيمــه وتســييره. إلا أنــه ورغــم تنصيــص الدســتور علــى هــذا النظــام، لــم يخــرج بعــد إلــى الوجــود، وهــو مــا يبــرر 
عــدم انعقــاده خــال الأزمــات التــي شــهدها المغــرب مؤخــرًا، مــن قبيــل زلــزال الحــوز، والســيول الطوفانيــة التــي عرفتهــا أقاليــم 
الجنــوب الشــرقي، وبعــض التحــركات الاجتماعيــة وملــف الهجــرة الجماعيــة الأخيــرة، وقبلهــا جائحــة كوفيــد-19. وهــي ظــروف تمــت 

مواجهتهــا بالطريقــة التقليديــة، التــي يلعــب فيهــا الملــك دورًا مهمًــا فــي صناعــة القــرار الأمنــي الاســتثنائي.
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ــر الاســتثنائية مــن خــال عقــد جلســة عمــل فــي صيغــة المجلــس  ــم اتخــاذ التدابي ــال، ت ــا، علــى ســبيل المث ففــي جائحــة كورون
الأعلــى للأمــن ترأســها الملــك، والتــي عقــدت بمدينــة الــدار البيضــاء بتاريــخ )17( مــارس )2020(، بحضــور أغلــب الأعضــاء 
المذكوريــن فــي الفصــل )54( مــن الدســتور، حيــث حضــر هــذا الاجتمــاع رئيــس الحكومــة، ووزيــر الداخليــة، ووزيــر الصحــة، 
والمفتــش العــام للقــوات المســلحة الملكيــة، وقائــد الــدرك الملكــي، والمديــر العــام للأمــن الوطنــي، والمديــر العــام لمراقبــة 
التــراب الوطنــي )البوابــة الرســمية لرئيــس الحكوميــة  المغربيــة، جلســة العمــل التــي ترأســها الملــك لتتبــع وتدبيــر انتشــار وبــاء 
فيــروس كورونــا فــي المملكــة،  بالقصــر الملكــي بمدينــة الربــاط، يــوم الثلاثــاء )17( مــارس )2020((. وهــذه التركيبــة قريبــة 
جــدا مــن شــكل مجلــس الأمــن الأعلــى  المذكــور فــي الفصــل )54( مــن دســتور المغــرب لســنة )2021(،  إلا أن  جلســة العمــل 
 المذكــورة، تعتبــر مــن بيــن الطــرق التــي يتــم بهــا اتخــاذ القــرار الأمنــي فــي الدولــة، دون أن ترقــى لمرتبــة مجلــس الأمــن الأعلــى. 
ــة مــن الأفــكار  ــى اختلافهــا تضــم مجموع ــة عل ــة العربي ــس الأمــن القومي ــة مجال ــاء الســالف، يظهــر أن تركيب ــا مــن البن وانطلاقً
والخصوصيات التي يمكن استثمارها في بناء نموذج مجالس أمن قومي عربية، على الطراز الغربي، بحيث يتم تصميمها بعناية 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار تمثيــل جميــع الســلطات والإدارات فــي الدولــة، والتــي تمثــل وحدة ســلطتها المســخرة لمواجهة الأخطــار  التي 
 تســتدعي انعقادهــا. فــي صــورة لا تكــون فيهــا ســلطة اتخــاذ القرار الاســتثنائي خــال انعقادها، مركزة فــي يد رئيس الدولــة وحده. 
ــع  ــه جمي ــذي تشــارك في ــي المفعــل، لمواجهــة الصــراع المســلح ضــد روســيا، وال ــس الأمــن الأوكران ــة مجل ــا مــن تجرب وانطلاقً
مؤسســات الدولــة وإداراتهــا، ومــا تــم اســتعراضه مــن مميــزات مجموعــة مــن مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة، يجــب أن 
يراعــي تصميــم مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة؛ مشــاركة جميــع تمثيليــات الســلطة، قياسًــا علــى النموذجيــن المغربــي 
والمصــري علــى ســبيل المثــال. بحيــث تضــم تركيبــة مجالــس الأمــن القوميــة: رئاســة الدولــة، رئاســة الحكومــة والــوزراء، 
وزارتــي الخارجيــة والداخليــة، رئيســي مجلســي البرلمــان، مــع ضــرورة إحــداث لجنــة فــي البرلمــان علــى الشــكل المصــري تكــون 
ــة، وزارات وإدارات  ــات، وزارة المالي ــة، وزارة العــدل والحري ــاع، الســلطة القضائي ــة موضــوع الأمــن القومــي والدف ــا متابع مهمته
التخطيــط، القــوات المســلحة، إدارة الأمــن، الدفــاع المدنــي أو الوقايــة المدنيــة، وزارة الاتصــال، وزارة التجهيــز، وزارة الصحــة، 
وزارة الفلاحــة، والأمانــة العامــة للحكومــة. وكل الأعضــاء التقنييــن ممــن لهــم القــدرة علــى خلــق تأثيــر محــوري علــى  تدبيــر 
 المرحلــة والخــروج منهــا  فــي أســرع  وقــت. أو الأعضــاء المتخصصيــن  فــي مجــال وموضــوع  قيــام حالــة الاســتثناء والطــوارئ.  
كمــا يستحســن لتفــادي التقابليــة التــي ســقطت فيهــا دولــة عمــان، أن تُســمى هــذه المجالــس »مجالــس الأمــن والدفــاع 
القوميــة«، وبصيغــة المفــرد »مجلــس الأمــن والدفــاع القومــي«، بحيــث تمــزج صلاحيــات التأميــن الداخلــي والدفــاع الخارجــي. 
النــزاع  إدارة مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي لفتــرة  المــزدوج لهــذه المجالــس، قياسًــا علــى طريقــة  وتجنــب التصميــم 
الطــوارئ،  بروتوكــولات  فحــص  عمليــات  عنهــا  أســفرت  التــي  والخلاصــات  الاســتنتاجات  علــى  وبنــاءً  القائــم،  المســلح 
يجــب توزيــع جهــد إدارة هــذه المجالــس بيــن المســتويين التنفيذييــن فــي الدولــة، وفقًــا لتقســيم مســتويات الزمــن غيــر 
 العــادي الــذي يــؤدي إلــى تفعيــل هــذه المجالــس. بمعنــى أنــه يجــب تصنيــف مســتويات الزمــن غيــر العــادي إلــى صنفيــن:

ــة أو قــد يهددهــا مســتقبلا،  ــر عاديــة لكنهــا لا تحتــوي علــى خطــر مســتمر، يهــدد الدول ــة الطــوارئ: عنــد ظهــور أحــداث غي حال
واســتمرارها.  الدولــة.  مؤسســات  تهــدد  لا  التــي  العارضــة  الآفــات  بعــض  أو  الطبيعيــة،  أو  المناخيــة  الظواهــر   مثــل 
حالــة الاســتثناء: المســتوى الأقصــى للتعامــل مــع الأحداث الاســتثنائية، بحيث يمكــن لتطورها أن يهدد اســتمرار الدولــة، كحراك 
اجتماعــي يتحــول إلــى ثــورة، أو توســع نطــاق أحــداث مســلحة تهــدد النظــام، أو حــدوث هجمــات خارجيــة، أو أي حــدث يشــمل درجــة 

خطــورة كبيــرة قــد تــؤدي إلــى انهيــار النظــام. 

كمــا  أنــه  يجــب التركيــز  علــى  بنــاء  مداخــل قويــة  تبيــن  طبيعــة  التأثيــر الممكــن  دســتوريا علــى حقــوق وحريــات المواطنيــن 
فــي الحالتيــن معــا، إذ لا يجــب أن تقيــد الحريــات فيهمــا معــا علــى نحــو واحــد، أو أن يتــرك الأمــر دون تنــاول بمــا فيــه الكفايــة 
فــي الوثائــق الدســتورية. بحيــث يعقــد مجلــس الأمــن والدفــاع القومــي فــي الصــورة الأولــى تحــت رئاســة المســتوى 
التنفيــذي الثانــي فــي الدولــة )رئيــس الحكومة/الــوزراء مــن غيــر الرئيــس(، لدراســة الوضــع واتخــاذ القــرارات بشــأنه، مــع إحاطــة 
المســتوى التنفيــذي الأول )رئيــس الدولــة( بمــا تقــرر. ويتــم إعــان حالــة الطــوارئ مــن المســتوى الثانــي بمرســوم طــوارئ 
يتخــذه رئيــس الحكومــة، بعــد التــداول فيــه داخــل المجلــس، علــى أن يتــم تدبيــر مرحلــة الزمــن غيــر العــادي بواســطة مراســيم 
طــوارئ مــن الدرجــة الثانيــة، إلــى أن تــزول الأســباب ويعــود ســير المؤسســات إلــى شــكلها العــادي )هنــاك أحــداث يمكــن  
للحكومــة أن  تباشــر التدخــل  بشــأنها  للســيطرة  علــى تداعياتهــا، كظهــور الكــوارث الطبيعيــة أو بعــض الأحــداث كالحرائــق 
 والفيضانــات، أو الانهيــارات، أو الأزمــات الطفيفــة التــي تعبــر عــن وجــود قلــق يســتدعي تعبئــة كل مســتويات النظــام(.  
يعقــد  المجلــس  فــإن  العــادي،  غيــر  الزمــن  مــن  الأول  المســتوى  مــن شــروط  أي  أو ظهــور  الأحــداث،  تطــور  حــال  وفــي 
تحــت رئاســة المســتوى التنفيــذي الأول )رئيــس الدولــة(، ويتــم إعــان حالــة الاســتثناء مــن الدرجــة الأولــى بعــد التــداول 
بشــأنها فــي المجلــس. ويتــم تدبيــر الفتــرة الاســتثنائية بموجــب مراســيم اســتثنائية تشــمل مــا تقــرر اتخــاذه مــن تدابيــر فــي 
المجلــس، وتصــدر هــذه المراســيم طــوال فتــرة إعــان حالــة الاســتثناء، حتــى انتفــاء الأســباب الداعيــة إلــى إعلانهــا )راجــع 
ــي(. كمــا  ــس الأمــن القومــي الأوكران ــي،  أو تفحــص طريقــة عمــل مجل ــس الأمــن القومــي الأوكران ــة الرســمية  لمجل البواب
يجــب إخضــاع المراســيم المتخــذة، لمصادقــة البرلمــان بعــد انتهــاء فتــرة الزمــن الاســتثنائي. وتفعيــل مســطرة اســتثنائية 
للتقاضــي، بتحويــل محكمــة الاســتئناف فــي العاصمــة إلــى محكمــة طــوارئ أو اســتثناء، بمجــرد إعــان أحــد مســتويات الزمــن 
 غيــر العــادي، لضمــان ســواد الحقــوق والحريــات، وتحصينهــا ضــد أي تجــاوزات قــد تختــرق حــدود الصلاحيــات الاســتثنائية. 

مستقبل الصلاحية الموضوعية لمجالس الأمن القومية في اتخاذ القرار الاستثنائي
إن العــودة إلــى أصــل نشــأة فكــرة مجالــس الأمــن القوميــة، تنتهــي فــي كل مســاراتها عنــد غايــة واحــدة، وهــي معالجــة الأزمــات 
الطارئــة وتخطيــط تدابيرهــا، ليــس علــى المســتوى العســكري أو الخارجــي فحســب، ولكــن أيضًــا علــى المســتويات الاقتصاديــة 
والماليــة والاســتثمارية، وتقديــم المشــورة، وتصميــم القــرارات فــي صيغتهــا الاســتراتيجية أو الاســتثنائية المتصلــة بالتطــورات 

المفاجئــة )ئاكــرة يــي، 2011، ص. 71(.
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وقــد يظهــر أن ارتبــاط مجالــس الأمــن القومــي بحالــة الاســتثناء، بمثابــة إحالــة إلــى اســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة الظــروف 
ــق،  ــى الدقي ــة بالمعن ــرة التدخــات العســكرية والأمني ــاوز فك ــاد تتج ــه أبع ــرار الاســتثنائي ل ــن أن الق الاســتثنائية وفقــط، فــي حي
إلــى مجــالات أخــرى تتعلــق باســتمرار الأداء الاقتصــادي للدولــة، وضمــان عــدم انهيــار منظومــة القيــادة بمختلــف مكوناتهــا خــال 
ــا وروســيا،  ــن أوكراني ــدلاع المواجهــات بي ــل ان ــر، قبي ــاذه مــن تدابي ــم اتخ ــى مــا ت ــرة الاســتثناء. وبهــذا القــول، يمكــن الإشــارة إل فت
حيــث أقدمــت أوكرانيــا علــى تعبئــة مختلــف القطاعــات، لتشــارك فــي تعزيــز صمــود الدولــة خــال فتــرة الحــرب. ومــن بيــن المحــاور 
ــا )47%( مــن  ــث أصــدرت أوكراني ــال إدارة الاقتصــاد، حي ــم مج ــا، تنظي ــذة فــي أوكراني ــر الاســتثنائية المتخ ــا التدابي ــزت عليه ــي رك الت
المراســيم المتخــذة خــال فتــرة الحــرب بيــن )23(  فبرايــر )2022( و)22( فبرايــر )2023( لتنظيــم الاقتصــاد الوطنــي وإدارتــه. إضافــة 
ــة والطاقــة – المجــال الاجتماعــي – المجــال  ــة التحتي ــم العســكري والأمنــي – البني ــى المراســيم الصــادرة فــي مجــالات )التنظي إل
القضائــي – الضبــط الإداري – المجــال الصحــي – المجــال الصناعــي والتكنولوجــي – المجــال الدينــي( )تحقيــق شــخصي بنــاء علــى  
 معطيــات منشــورات البوابــة الرســمية لرئيــس دولــة أوكرانيــا زلنســكي رئيــس مجلــس الأمــن القومــي والدفــاع عــن أوكرانيــا(.     
وانطلاقا من تراكم النصوص الدستورية )الفصل )54( من دستور المغرب القائم( أو القوانين المنظمة للطوارئ )قانون الطوارئ 
العماني، أو الأشكال القانونية التي أنشأت وأحدثت مجالس الأمن القومية )قانون إحداث مجلس الأمن المصري( يتضح أن هناك 
مجموعــة مــن الاختصاصــات التــي يمكــن أن تباشــرها هــذه المجالــس. وبشــكل دقيــق جــدًا، يمكــن لمجالــس الأمــن والدفــاع القوميــة 
أن تضطلــع  بصلاحيــات واســعة فــي صناعــة القــرار الاســتثنائي، فــي مجمــل المجــالات التــي تنشــط فيهــا الدولــة مــن حيــث العــادة 
 فــي الزمــن العــادي، وفــق نمــط تراتبــي يراعــي أولويــات المرحلــة وخصوصيــات الدولــة. ويمكــن ترتيــب هــذه الصلاحيــات  كمــا يلــي: 
   علــى المســتوى الخارجــي: علــى  مجالــس الأمــن القوميــة  فــي هــذا الجانــب أن تتأهــب وتســتعد لمواجهة جميــع التهديــدات ذات 

البعــد الخارجي.
   الدفــاع الخارجــي: عنــد الحديــث عــن الأمــن بشــكل عــام، فإنــه يتبــادر إلــى الأذهــان كل مــا ترمــز إليــه القــوة العســكرية، والتــي 
تتولــى مبدئيًــا مســؤولية تحقيــق هــذا الأمــن ودوامــه واســتمراره. لذلــك يعتبــر الدفــاع المســلح مــن  مقومــات الأمــن القومــي 
)المصلــح،  2014، ص. 30( ومــن أكبــر التجليــات التــي يمكــن لمجالــس الأمــن والدفــاع القوميــة أن تؤديهــا، مســألة الدفاع المســلح 
عــن الدولــة، مــن خــال تنظيــم وإدارة القــوة المســلحة وتوجيههــا بقــرارات اســتثنائية خاصــة، للقضــاء علــى التهديــدات المرتبطــة 
بأمــن الدولــة. كمــا أنــه يجــب أن تتوفــر الدولــة علــى نظــم تكفــل؛ توضيــح الحــدود بيــن صلاحيــات اســتخدام  القــوة العســكرية 
التــي تتدخــل للحمايــة مــن التهديــدات الخارجيــة، وصلاحيــات الشــرطة التــي تتدخــل للحفــاظ علــى النظــام العــام، وصلاحيــات  
المخابــرات فــي جمــع وتوفيــر المعلومــات )تعتبــر مســألة  جمــع وحمايــة  المعلومــات الوطنيــة خــال الفتــرة الاســتثنائية، مــن 
الأمــور الضروريــة والمهمــة جــدا،  وقــد أعطــى مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي أهميــة قصــوى لهــذه المســالة، كمــا أنهــا 
كانــت موضوعــا أمميــا أســفرت مخرجاتــه  مبــادئ تشــواني لســنة )2013(، فــي موضــوع المبــادئ العالميــة للأمــن القومــي والحق 
 فــي المعلومــة، برعايــة مــن الأمــم المتحــدة( ذات المصلحــة الوطنيــة وتقييــم التهديديــات )بيســاريا و شــودري، 2021، ص. 18(.         
إضافــة إلــى رد العــدوان المســلح علــى الدولــة، فــإن مجالــس الأمــن القوميــة يمكنهــا أيضًــا أن تديــر عمليــة كســر الحصــار أو إدارة 
فرضــه عنــد الضــرورة. حيــث أن أغلــب  الدســاتير تنــص علــى أنــه لا يجوز شــن حروب علــى دول أخرى، وأنه يمكن للدولــة رد العدوان 
فــي حالــة الاعتــداء الخارجــي عليهــا. لكــن بعضهــا ينــص علــى أن للدولــة الحــق فــي فرض الحصــار وفق إجــراءات معينــة تختلف من 
دولــة لأخــرى. وهنــا يمكــن لمجالــس الأمــن التدخــل إمــا لكســر الحصــار أو لتنظيــم فرضــه حســب الضــرورة. كمــا أن مجالــس الأمــن 
القومية العربية  يجب أن تكون مســتعدة بشــكل جيد لمواجهة خطر خارجي غير مرئي، يتعلق بالحروب الســيبرانية،  المســتهدفة 
لقواعــد البيانــات والمنصــات الرقميــة الحيويــة للدولــة، كمــا حــدث فــي المغــرب لمــا تــم اســتهداف عــدد مــن منصــات الدولــة 
وتســريب حمولــة رقميــة مــن بيانــات المواطنيــن، ونظــرًا للتطــورات العلمية والتكنولوجيــة الحاصلة، يجب أن تكــون مجالس الأمن  
القومــي العربيــة مســتعدة لمواجهــة الأخطــار الســيبرانية. حيــث تقــوم بتحديــد المخاطر الســيبرانية المحتملــة التي قد تــؤدي إلى 
تهديــدات خطيــرة، مــن خــال تصميــم بروتوكــولات اســتباقية، وإنشــاء قواعــد بيانــات قويــة، ومراجعــة ســامة الأنظمــة الرقمية، 
 وتدريــب فــرق متخصصــة للتدخــل والاســتجابة فــي حالــة ثبوت وجود تهديد مــن هذا النــوع )الرحمــاوي، 2024، ص ص. 106–108(.
ــك أنهــا مســألة  ــة مباشــرتها، ذل ــات التــي يمكــن لمجالــس الأمــن القومي   أمــن الحــدود: إن أمــن الحــدود مــن أهــم الصلاحي
لا ترتبــط فقــط بوجــود ظرفيــة مســلحة تهــدد حــدود الدولــة، بــل قــد ترتبــط أيضًــا بمجموعــة مــن القضايــا الأخــرى، مثــل 
الهجــرة الســرية الفرديــة والجماعيــة، واللجــوء، والنــزوح الــذي يكــون فــي الغالــب ناتجًــا عــن ظرفيــات اســتثنائية فــي الدولــة 
المصــدرة للمهاجريــن، الذيــن يبحثــون عــن فــرص آمنــة. ومــن بيــن أســباب هجــرة الأوطــان المذكــورة، نجــد ظــروف التوتــر 
الاجتماعيــة  الفــرص  إلــى  الافتقــار  بســبب  الهجــرة  تكــون  قــد  كمــا  فيهــا.  للبقــاء  آمنــة  الدولــة  تكــون  لا  حيــث  المســلح، 
ــون وســوء الحكــم، وانتشــار الفســاد، وعــدم الاســتقرار السياســي، والتصــارع  ــة، وتراجــع مســتويات ســيادة القان والاقتصادي
بيــن قــوى الدولــة، أو لظهــور نزاعــات أهليــة. حيــث تشــكل هــذه العوامــل دفعًــا رئيســيًا للمهاجريــن، بينمــا تمثــل الفــرص 
 التــي قــد يجدونهــا خــارج الحــدود عوامــل جــذب توفــر لهــم بدائــل أفضــل )مفوضيــة  الاتحــاد الإفريقــي، 2018،  ص. 19(.
وهنــا يظهــر أنــه مــن بيــن الأساســيات التــي يجــب التركيــز عليهــا فــي تدبيــر هــذا المحــور الاســتراتيجي، أن يتــم تبنــي 
تشــخيصات  علــى  قائمــة  شــمولية.  برؤيــة  والهجــرة،  اللجــوء  قضايــا  فــي  متخصصــة  اســتباقية،  وطنيــة  اســتراتيجيات 
إنجازهــا،  يمكــن  التــي  التدخليــة  والعمليــات  البرامــج  مختلــف  تطويــر  جانــب  إلــى  الدولــة،  فــي  الهجــرة  لوضعيــة  نوعيــة 
للســيطرة علــى ديناميكيــة المهاجريــن، الشــرعيين وغيــر الشــرعيين، والاســتعداد لتدبيــر حالــة النــزوح مــن دول الجــوار، كمــا 
الجــوار. إلــى مغادرتهــا نحــو دول  التــي دفعــت عــدداً كبيــراً مــن مواطنــي ســوريا  الثــورة الســورية الأخيــرة،   حــدث خــال 
   الأزمــات  الإقليميــة: إن الغايــة الكبــرى مــن التعاضــد والتعــاون بيــن الــدول العربيــة خــال الفتــرات الحرجــة، يمكــن تثمينهــا مــن 
خــال مجالــس الأمــن القوميــة. فرغــم مــا تجســده معانــي التضامــن الإقليمــي بيــن الــدول العربيــة فــي حــالات الطــوارئ، والتــي 
تُــدار بشــكل ســيادي بيــن الــدول، فــإن هــذه المجالــس يمكنهــا تعبئــة جميــع مواردهــا الإقليميــة لمواجهــة خطــر معيــن. فحتــى إذا 
تعلــق الأمــر بمشــكلة داخليــة بيــن مواطنــي الدولــة ونظامهــا، يجــب أن تبقــى القيــم التضامنيــة والإنســانية بيــن الــدول العربيــة 
غيــر متأثــرة فــي هــذا الصــدد. وبالتالــي، يمكــن لمجالــس الأمــن القوميــة تبــادل المســاعدات والتعــاون مــع بعضهــا البعــض، للحــد 

مــن تفاقــم أزمــة قــد تؤثــر علــى مصالــح الجــوار.
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إن كل الظواهر المرتبطة بالأمن القومي، والتي يمكن لهذه المجالس أن تنهض بها داخليًا، يجب أن يؤخذ في تدبيرها بعين 
الاعتبار أن هذه المشــاكل قد تكون نســخة مطابقة، لما يتوقع حدوثه في دولة عربية مجاورة. لذلك، من الضروري أن تتضمن 
 استراتيجيات الطوارئ حيزًا داعمًا لدول الجوار بما يمكن أن يكفل تقديم العون حالة وقوع أزمة، لتعزيز مقومات النهوض من جديد. 

   على المستوى الداخلي: 

   الأمــن الداخلــي: تتداخــل المواضيــع التــي يمكــن لمجالــس الأمن القومية تأطيرها واتخاذ القرار الاســتثنائي بشــأنها، وهي 
جــزء لا يتجــزأ مــن البنيــة الشــاملة للوظائــف المركزيــة للمجالــس. فظهــور بعض الأســباب يترتــب عليه في الجهــة المقابلة ظهور 
تداعيــات مرتبطــة بجــزء آخــر مــن هيــكل الوظائــف. علــى ســبيل المثــال، الهجرة مرتبطــة بالأمن الداخلــي، والأمــن الداخلي مرتبط 
بالأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي، وهكذا. لذلك، من المهم جدًا أخذ مجال الأمن الداخلي بعين الاعتبار في تخصيصه 
كصلاحيــة لمجالــس الأمــن القوميــة. فتحقيــق الأمــن الداخلــي فــي الدولــة؛ يعنــي التحكــم فــي جميــع فــرص ظهــور تطــورات 
جديــدة، ويمكــن بلــوغ هــذا المســتوى مــن خــال تعزيــز التعــاون الأمنــي، ورفــع مســتويات الرصد والاســتباق، واليقظــة، وتعزيز 
أداء الأجهــزة الأمنيــة الترابيــة )مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي، 2018، ص. 55(. إذ مــن الممكــن الانفتــاح علــى لامركزيــة اتخاذ القرار 
الأمني، وخلق مجموعة من المســتويات التمثيلية الترابية لمجالس الأمن القومية، على شــكل عمالات أو ولايات أو عمادات 
 للأمــن القومــي، التــي تتولــى تنفيــذ السياســات والخطــط والقــرارات، بتنســيق مــع المركــز خــال فتــرات الاســتثناء والطــوارئ. 

 Comprehensive and Integrated( كمــا يجــب الحــرص علــى محاربــة منابــع جميــع مظاهــر العنــف، مــن جريمــة وتطــرف وإرهــاب
Counter-Terrorism Strategies- UN (CTED(،  وكل مكونــات عــدم الاســتقرار واليقيــن، مــن خــال خطــط أمنيــة متكاملــة، 
تنطلق من استراتيجيات وطنية ناجعة، لتحقيق الأمان الداخلي للدولة )يمكن الاستئناس باستراتيجية الإنتربول لمكافحة الجريمة 

المنظمــة والناشــئة 2022- 2025، ص ص. 2-1(.

إلــى تعريفــات الأمــم المتحــدة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر لمفهــوم الأمــن     الأمــن الاقتصــادي: إذا عدنــا 
الاقتصــادي، ســنجد أنهــا تتقاطــع فــي نقطتيــن رئيســيتين: )الاســتدامة – القــدرة علــى تلبيــة الحاجــة(. ومــن هنــا يظهــر 
فــي  الاقتصاديــة  النظــم  قــدرة  تمتحــن  التــي  المنعطفــات  أخطــر  تمثــل  الاســتثنائية  فالفتــرات  المحــور،  هــذا  أهميــة 
ــم تتمكــن مــن الاســتقرار خــال الزمــن العــادي، قــد تنهــار بســهولة  ــي ل ــك الت ــة، أو تل ــة المنهك ــم. فالنظــم الاقتصادي العال
ــة  ــز منظومــة اقتصادي ــة، فــي تجهي ــة الأوكراني ــر، علــى غــرار التجرب فــي الزمــن الاســتثنائي. لذلــك كان مــن الضــروري التفكي
ــم  ــن فــي الصحــة والتعلي ــات الأساســية وحقــوق المواطني ــة الحاجي ــرات، لضمــان تلبي قــادرة علــى الصمــود خــال هــذه الفت
والســكن والحمايــة الاجتماعيــة، والحفــاظ علــى اســتقرار مكتســبات الزمــن العــادي. )ســمير، 2012، ص ص. 10-11(. فالأمــن 
الاقتصــادي يعتبــر المحــور الــذي تــدور عليــه كل مكونــات الاســتقرار الداخلــي للدولــة، أي أنــه أســاس الأمــن القومــي. 
ــي  ــة مــن المشــاكل الت ــار كامــل لمنظومــة الأمــن القومــي، ممــا يســبب مجموع ــى انهي ــؤدي إل ــار هــذا القطــاع قــد ي وانهي
 تــؤدي إلــى حالــة الاســتثناء، أو قــد يعقــد الوضــع فــي حــال عــدم تمكــن النظــام الاقتصــادي مــن الصمــود بعــد إعلانهــا. 
   أمــن الحقــوق والحريــات: إذا كان مجــال الحريــات والحقــوق عرضــة للانتهــاك فــي الزمــن العــادي فــي معظــم الــدول، فمــاذا 

يمكــن أن يحــدث لهــذا المجــال فــي الزمــن الاســتثنائي؟
لقــد أولــت الأمــم المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان أهميــة كبيــرة لموضــوع حقــوق الإنســان، منــذ الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان. وقــد تبنــت مجموعــة مــن الــدول هــذا الإعــان وصممــت اســتراتيجيات وطنيــة لحمايــة هــذه الحقــوق. وبناءً علــى ذلك، 
يجــب تصميــم اســتراتيجيات وطنيــة متينــة تكفــل احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات العامــة والخاصــة خــال فتــرة الاســتثناء، 
بشــكل يضمــن عــدم تعرضهــا للانتهــاك فــي مختلــف مظاهرهــا وأشــكالها )يمكــن الاســتئناس في هــذا بالاســتراتيجية الوطنية 

لحقــوق الانســان، جمهوريــة مصــر العربيــة 2021 – 2026، بدايــة مــن ص. 5(.

   الكــوارث الطبيعيــة: بمــا أن كل هــذا الزخــم يرتبــط بفتــرات الاســتثنائية، فــإن الصورة الدورية للزمن غيــر العادي، والتي تظهر 
فــي معظــم الــدول بشــكل شــبه ســنوي تقريبًــا، تتجســد فــي صــورة الكــوارث الطبيعيــة. هــذه الأخيــرة التــي لهــا علاقــة ســببية 
بمجموعــة مــن المســتويات الأخــرى، حيــث إن ظهــور كارثــة مثــل الــزلازل أو الحرائــق أو الفيضانــات، أو انتشــار خطــر طبيعــي، قــد 
يهــدد مجموعــة مــن مســتويات الأمــن القومــي، مثــل التجمعــات الســكانية. حيــث يمكــن  لهــذه الكــوارث أن تســفر عــن خســائر 
ــن. ــزال الحــوز الأخيري ــا وزل ــزال تركي ــر مــن الأفــراد والأســر، كمــا حــدث عقــب زل ــى  تشــريد عــدد كبي ــؤدي إل ــرة، أو ت  بشــرية كبي
كمــا أن هــذه الكــوارث قــد تهــدد المحاصيــل الزراعيــة، مثــل ظهــور حرائــق أو أمــراض طفيليــة، أو انتشــار قــوارض أو حشــرات 
مضــرة، ممــا يســتدعي إعــدام كميــة كبيــرة مــن المحاصيــل المتضــررة. أو ظهــور حريــق مهــول يأتــي علــى مســاحة كبيــرة مــن 
القطــاع الغابــوي والنباتــي، كمــا حــدث فــي المغــرب خــال حرائــق العرائــش والمضيــق، أو حرائــق الجزائــر. وتعــد  الفيضانــات 
كذلــك، مــن أقــوى وأبــرز التحديــات التــي تصنــع الزمــن الاســتثنائي، نظــرا  لمــا تســببه مــن تداعيــات علــى المســتوى البشــري 
والمــادي والفلاحــي، إضافــة إلــى تهديدهــا لقطــاع الإنتــاج الحيوانــي، بحيــث يصعــب التحكــم فــي القطعــان وسلاســل الإنتــاج، 
ممــا يجعــل التدخــل لحمايتهــا مــن الغــرق فــي حالــة الفيضانــات، أو احتراقهــا فــي حالــة نشــوب حريــق أمــرا بالــغ التعقيــد. كمــا 
أن المجــال هــذا يمكــن أن يتأثــر بفتــرات الجفــاف الحــاد أو ظهــور مــرض أو وبــاء حيوانــي, يدخــل مســتقبل اســتدامة واضطــراد 

الإنتــاج فــي مراحــل معقــدة.
ومنــه فــكل هــذه المظاهــر تســتلزم الكثيــر مــن العمــل لصياغــة اســتراتيجيات اســتباقية، تمكــن مــن حمايــة المــوارد البشــرية 
والطبيعيــة. ويجــب وضــع مخططــات لتدبيــر فتــرات الــزلازل ومخاطــر التســونامي )صممــت جمهوريــة مصــر العربيــة نموذجــا 
متميــزا لمواجهــة مخاطــر الزلــزال، تحــت مســمى »دليــل استرشــادي لمواجهــة مخاطــر الــزلازل بالمحافظــات«، فــي إبريــل 2021، 
راجــع المصــدر بدايــة مــن ص. 10(، وتصميــم مخططــات لتدبيــر ديناميــة الحرائــق )يمكــن الاســتعانة بالدليــل الإرشــادي لحرائــق 
ــاذ  ــة بمنظومــة إنق ــز المســتويات الترابي ــة مــن  ص. 3(، وتجهي ــة )USAID(،  بداي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــات، الوكال الغاب
متخصصــة فــي مجــال الإنتــاج الحيوانــي. كمــا يجــب دمــج التصــورات المبنيــة علــى اســتحضار فتــرات الجفــاف )كوليــس، 2017، 
ص. 14(، وفتــرات الفيضانــات، إذ يمكــن بنــاء تــال ترابيــة تلجــأ إليهــا المواشــي خــال طــوارئ الســيول )الفيضانــات والعواصف 
المداريــة، 2023،  ص. 10؛ المعاييــر التقنيــة، 2016 (، وتعزبــز اســتراتيجيات مواجهــة مختلــف العوامــل التــي تؤثــر علــى قطــاع 

(
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الماشــية، مثــل ظهــور وبــاء يصيــب الحيوانــات، كأنفلونــزا الطيــور أو جنــون البقــر، أو أي طــارئ آخــر قــد يهــدد هــذا المجــال )بريــم، 
ــرا للطــوارئ،  ــق  فــي ســنة )2025( ورشــا كبي ــذي أطل ــي، ال ــاب بالنمــوذج  المغرب ــداء فــي هــذا الب ص. 3(, كمــا يمكــن الاهت
يرتكــز علــى إحــداث منصــات المخــزون والاحتياطــات الأوليــة، إذ ســيتم بنــاء هــذه المنصــات فــي الجهــات الإثنــي عشــر للمملكــة 

المغربيــة، لتعزيــز قــدرات الاســتجابة والصمــود خــال الكــوارث الطبيعيــة.

   الأزمــات الوبائيــة: مــن خــال تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة لعام )2021(، حــول طوارئ الصحة العامة والتأهب والاســتجابة 
فــي مجــال الطــوارئ الصحيــة، يتضــح أن عــددًا مــن الــدول فــي أفريقيــا وآســيا، مــا زالت تحت وطأة تفشــي مجموعة مــن الأوبئة 
 الناتجة عن تدهور المنظومة الصحية، حيث ما زالت بعض الأوبئة نشــطة في تلك المناطق )الصحة العامة، 2021، ص. 3-2(.  
وبنــاءً علــى منهــج منظمــة الصحــة العالميــة، يجــب علــى مجالــس الأمــن القومية بناء اســتراتيجيات وخطــط وقرارات تعــزز التأهب 
العالــي للطــوارئ الوبائيــة، مــع التركيــز علــى تعزيــز قــوة تماســك المنظومــات الصحية لضمان الحــد الأدنى من الاســتجابة خلال 
الطــوارئ الصحيــة الناتجــة عــن ظهــور الأوبئــة. وقــد أظهرت التجــارب الوبائية العالمية الأخيــرة )إبولا، كوفيد-19، جــدري القرود...( 
ضــرورة التفكيــر بجديــة أكبــر فــي مســتقبل الأنظمــة الصحيــة، وبنائهــا وفــق مواصفــات جديــدة تراهــن علــى مواجهــة التحديــات 
الوبائية المستقبلية )راجع خطة التعامل مع الأمراض الوبائية )فايروس كورونا(، )2020(؛ مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، 
الأردن،  ص. 2؛ اســتراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد )19(؛ باســو وآخرون،2020، ص. 2؛ التأهب لاســتجابة  فعالة، اعتبارات 
التأهب للأوبئة، )IFRC( ص. 2(. إذ يجب أن يأخذ هذا في الاعتبار توفير كافة العتاد المادي والبشري والتقني اللازم لمواجهة 
هــذه الظــروف الاســتثنائية. وبنــاء صمــود داخلــي معــزز، قــادر علــى التفاعل مــع الجهود الخارجيــة المبذولة في هــذا المجال، من 
 خــال  الاســتعداد الجيــد لهــا وتوقــع نتائجهــا المحتملــة، بهــدف تحقيــق الحــد الممكن من النتائج في مســار احتواء حالــة الطوارئ.   
   التخطيــط الاســتراتيجي: لتفــادي الســقوط فــي الفرضيــة الثانيــة الســابقة الذكــر، يمكــن لمجالــس الأمــن القومــي تحقيــق 
الفرضيــة الأولــى، التــي تتمثــل فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية المنظومــة فــي تدبيــر الحالــة الاســتثنائية مــن خــال التخطيــط 
الاســتراتيجي المحكــم، والاســتعداد الجيــد للمســتقبل. فحالــة الاســتثناء مرتبطــة بحالــة مســتقبلية يمكــن أن تظهــر ملامحهــا 
ــو أنهــا حلــت بالفعــل،  ــأي شــكل، ولذلــك لا ينبغــي انتظــار حدوثهــا لاتخــاذ القــرار. بــل يجــب توقعهــا كمــا ل فــي أي وقــت وب
وتخطيــط القــرارات الاســتثنائية بشــكل دقيــق خــال الزمــن العــادي، وإعدادهــا لوقــت الحاجــة، لتضييــق الفجــوة الزمنيــة والتقــدم 
بخطــوات اســتباقية لمواجهــة تداعيــات المرحلــة. إن التخطيــط الاســتراتيجي المنبثــق مــن عمــق هــذه المجالــس، ســيمكن مــن 
إقامــة منظومــة طــوارئ قويــة وقــادرة علــى الصمــود، تأخــذ الظرفيــة الاســتثنائية بجديتهــا اللازمــة، وتستشــرف الأفــق بعنايــة 

كبــرى )أنظــر المفوضيــة الســامية  للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مــارس 2023(.

خاتمة
اســتنادًا إلــى مــا تــم بيانــه فــي المحوريــن الســابقين، يتضــح أن فتــرة الاســتثناء تمثــل واحــدة مــن المراحــل الانعطافيــة 
ــا بمنظومــة أمــن قومــي، تمكنهــا مــن  ــدول أن تتجهــز بنيويً ــك، يجــب علــى هــذه ال ــة. ولذل ــدول العربي التــي قــد تمــر بهــا ال
مواجهــة الظــروف الاســتثنائية مهمــا كانــت طبيعتهــا، مــن خــال اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية فــي المجــالات الأمنيــة والسياســية 
والعســكرية والاقتصاديــة، بمــا يضمــن للدولــة الصمــود خــال الأزمــات مــع احتــرام تــام للقواعد الدســتورية ومكتســبات التراكم 
الديمقراطــي. كمــا أن وجــود هــذه المجالــس ســيمكن مــن الســيطرة علــى جميــع محــاولات تأســيس الحكــم الفــردي. حيــث يــؤدي 
انعقادهــا خــال فتــرات الاســتثناء؛ إلــى ضمــان عــدم حــل المؤسســات الدســتورية واســتمرار المشــاركة المؤسســية فــي اتخــاذ 

القــرارات الاســتثنائية.
وبنــاءً علــى ذلــك، تكــون الدولــة قــادرة علــى الحفــاظ علــى تماســكها واســتمراريتها، كمــا تكــون مؤهلــة بشــكل جيــد للتعامــل مــع 
مجالــس الأمــن القومــي لــدول الجــوار خــال الأزمــة. إذ إن انعقــاد مجلــس الأمــن القومــي خــال فتــرة الاســتثناء، ســيعكس 
وحــدة الدولــة علــى مســتوى القــرارات، ممــا يجعلــه المخاطــب الرســمي باســم الدولــة، بعكــس انقســام الســلطة ومــا يصاحبــه 
مــن تعقيــدات فــي مســألة المــؤازرة والدعــم الخارجــي، حيــث قــد تقــف الجهــود الدوليــة عاجــزة أحيانًــا بســبب غمــوض ظــروف 

الأزمــة وأطرافهــا.
وإذا تمكنــت الــدول العربيــة مــن تصميــم وتجهيــز بنيتهــا الداخليــة بهــذه المجالــس، فــإن ذلــك سيســاهم فــي تحقيــق نهضــة 
أمنيــة قوميــة عربيــة غيــر مســبوقة، تكفــل التعاضــد والتعــاون خــال الأزمــات، وتجعــل اتخــاذ القــرار الاســتثنائي للدولــة التــي 
ظهــرت فيهــا الأزمــة سلسًــا. ومــع توفــر هــذه المجالــس فــي الــدول العربيــة، فــإن ذلــك سيســهل صياغــة القــرارات الأمنيــة 

ــا، وإعــداد اســتراتيجيات تأهيليــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية، وتشــيد بنــك توقعــي للمخاطــر. الاســتراتيجية إقليميً
فــإذا نظرنــا فــي معظــم الــدول الغربيــة، ســنجد أنهــا مــزودة بمجالــس أمــن قوميــة، وأنهــا مســتعدة لمجمــل المخاطــر والظــروف 
الاســتثنائية التــي قــد تظهــر. فعنــد تفحــص غالبيــة دســاتير الــدول الأوروبيــة، ســنجد أنهــا تتضمــن تأسيســات مهمــة لهــذه 
المجالــس، ممــا يعكــس أهميــة وجودهــا ضمــن مؤسســات الدولــة، باعتبارهــا أهــم مؤسســة تديــر وتدبــر الزمــن غيــر العــادي. 
عكــس معظــم الــدول العربيــة التــي لا تضــم  فــي غالبيتهــا  أي تأســيس دســتوري لهــذه المجالــس، أو أنها تبقى حبيســة الوثائق 
الدســتورية إن وجــدت. وعطفــا عليــه؛ لا يكفــي التنصيــص علــى إقامــة هــذه المجالــس فــي الوثائــق الدســتورية، بــل ينبغــي 
تفعيلهــا وإصــدار قوانينهــا التنظيميــة، وتنصيــب أعضائهــا، وإطــاق عملهــا التوقعــي، وتفعيــل أجهــزة الرصــد والاستشــعار، 
وتفعيــل هيــاكل التخطيــط والدراســة، لتصميــم أرضيــات قويــة يمكــن الاســتناد إليهــا خــال الفتــرة الاســتثنائية، بشــكل يمكــن 
مجالــس الأمــن القوميــة العربيــة مــن اتخــاذ القــرارات الاســتثنائية بســرعة ونجاعــة، ويجعلهــا  قــادرة علــى الصمــود فــي مواجهــة 

الأزمــات. 
ذلــك أن مســتقبل الصلاحيــات  الموكولــة  لمجالــس الأمــن القومــي العربيــة لا يجــب أخذهــا مــن  منطــق  كونهــا  خيــارا إداريــا، 
بــل يجــب أخذهــا بمــا يكفــي مــن جديــة  كونهــا  صــرورة  وجوديــة  لاســتمرار الأمــن القومــي العربــي، الــذي يعنــي فــي جوهــره  

اســتمرار الــدول العربيــة فــي زمــان يعــج  بالأزمــات والمخاطــر والتوتــرات.
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ومن  خلال ما تبين بيانه في البناء السابق، يمكن استنتاج مايلي: 
- أن الــدول العربيــة لا تنظــم بشــكل قــوي موضــوع الأمــن القومــي فــي وثائقهــا الدســتورية، ممــا يجعلهــا عرضــة  لمضاعفــات  

أكثــر حــدة  خــال الزمــن الاســتثنائي.
- أن تركيــب هــذه المجالــس غيــر واضــح بمــا يكفــي لضمــان اســتمرارية  مؤسســات  الدولــة  فــي الزمــن الاســتثنائي، حيــث فــي 

غالــب الأحيــان  يبقــى القــرار فــي نهايتــه منحصــرا علــى بعــض مؤسســات الدولــة.
- أن مجالــس الأمــن القومــي لا تميــز بيــن حالــة الطــوارئ وحالــة الاســتثناء بوضــوح كاف، وأن الإطــار الدســتوري والقانونــي 

المنظــم  لهــا لا يتوقــع  كل الأخطــار التــي يمكنهــا أن تــؤدي إلــى تفعيــل المجالــس.
- أن  غالبيــة دســاتير الــدول العربيــة تركــز القــرار الاســتثنائي فــي يــد رئيــس الدولــة، وهــو مــا تســبب فــي  بعــض الحــالات التــي 

رأيناهــا فــي حــل مؤسســات الدولــة.

وعليه يمكن تقديم التوصيات التالية:
- تنــاول موضــوع مجــال الأمــن القومــي  فــي الدســاتير والقوانيــن بوضــوح  تــام، وتخصيــص تشــريعات وأنظمــة متخصصــة   
تبيــن طبيعــة تركيبــة وتســيير وتفعيــل مجالــس الأمــن القومــي فــي الــدول العربيــة، مــع العنايــة بتحديــد تســمياتها بمــا ينســجم 

مــع صلاحياتهــا.
ــي دورا مهمــا  ــس الأمــن القومــي الأوكران ــث لعــب مجل ــي، حي ــة الصــراع الروســي الأوكران ــر حال ــة تدبي - الاسترشــاد بطريق
فــي الحفــاظ علــى ســير عمــل مؤسســات الدولــة، فقــد تظهــر تجربــة مجلــس الأمــن القومــي الأوكرانــي فــي صــورة بعيــدة 
عــن  الســياق العربــي، إلا أنهــا واحــدة مــن أحــدث تفعيــات هــذا النــوع مــن المجالــس علــى الصعيــد العالمــي، وتقــدم تراكمــا 
مهمــا  يمكــن الارتــكاز عليــه فــي فهــم خصوصيــات المجلــس وطبيعــة صلاحياتــه، كمــا تقــدم التجربــة تطبيقــا نموذجيــا، لمختلــف 

الحــالات التــي يمكــن للمجــال أن يتدخــل فــي تنظيمهــا.
- إعــادة تنــاول مجالــس الأمــن القوميــة فــي الوثائــق الدســتورية بوضــوح كامــل، وتحديــد أوجــه الاختــاف بيــن دواعــي تفعيلــه، 

بتميــز حالــة الطــوارئ عــن حالــة الاســتثناء، وبيــان طبيعــة الجهــاز المختــص بالقيــادة فــي الدولــة فــي كل حالــة.
- توســيع دائــرة الصلاحيــات الموضوعيــة وتنظيمهــا بشــكل دقيــق فــي قوانيــن أو أنظمة، كفيلة بالحفاظ على ســير مؤسســات 
الدولــة دون انقطــاع، خــال الزمــن الاســتثنائي، الــذي يســتوجب اتخــاذ  قــرارات تشــارك فيهــا كل مؤسســات الدولــة للعــودة  

ســريعا إلــى الزمــن العــادي وســواد الدســتور.
- تصميــم اســتراتيجيات وبروتوكــولات تدخليــة تحتــوي مختلــف الصلاحيــات الموضوعيــة للمجالــس الأمــن القومــي، بشــكل 

يحتــوي مختلــف الأخطــار والتحديــات التــي يمكــن أن تكــون مدعــاة لتفعيلهــا.
- توحيــد تصاميــم مجالــس الأمــن القومــي إن أمكــن ذلــك بيــن الــدول العربيــة, لتســهيل جهــود التعــاون العربــي حالــة وجــود  

تهديــد إقليمــي يشــمل أكثــر مــن دولــة عربيــة.
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